حت + :تت 6ت +6 21111 
مكتوب فى الكتاب المبين ٠‏ ونحن فى الدنيا جد الإنسان إن كان له دين عند 
آخر فهو يحتفظ بالوثائق المكتوبة الغى تُسبمّل ما له رما عليه. ولكن ٠‏ 
أيحتفظ الحق سبحانه بأعمالنا مكتوبة كحجة له أم حجة لنا ؟ 





إنه سيحانة يعلم أزلاً كل أعمالنا » ولكنه يُسجّل لنا بالواقع تلك 
الأعمال والنيات ؛ لتعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا ؛ لتنقطع حجة من أساء إذا 
وقع به العقاب. 
ريقول الحق سبحانه بعد ذلك 
<ة الاك أويسآء امه خوط _عَليو ولاه 


5-6 تج #ه 


وجاءت هذه الآية 0 
الغيب ؛ ولا يخَفى عليه شىء » وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلمنا أنه قد 
يفيض على بعض خلفه فيوضات الإمداد على قَدّر رياضات المرتاضين ٠‏ 
قَهَبْ أن الله قد امئن عليك بشحة ٠‏ فإياك أن تقول إنها من عندك ء بل هى 
من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء 





وعلى ذلك فلا يقال: إن فلانً قد لم بآ لأنه ولىٌ لله » بل لتقل : «إن 
فلاناً نُمَلَّمُ غَيْبء + لأن الغيب هو ما غاب عن الناس » وما يغيب عنك 
وليك ع انطو كب حاط 








ومغال ذلك: الرجل الذى سُرق منه شىء . هر لا يعرف أين يوجد 
الشىء الذى مرق منه » ولكن اللص يعرف ٠١‏ وكذلك من ساعد اللص 
وأخفاه وأخفى له المسروقات ٠‏ كل هؤلاء يعلمون ٠‏ وأيضاً ابن الذين 
كانوا فى نفس مكان السرقة يعلمون ٠‏ وهذا ليس غيباً مطلقا. 





تح مح حت حت حت مص وح 6 
وأيضاً أسرار الكون التى كانت غيباً موقوتاً ٠‏ مثل جاذبية الأرض ٠‏ 
والالب والموجب فى الكهرباء ؛ وتلقيح الرياح للسحاب "' ليتزل الما 
كل ذلك كان غيبا فى زمن ماء ثم شاء الحق سبحانه فحدّد لكل أمر منها 
ميعاد كثف ١‏ فصارت أمورأأ مشهورة : 





وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليعمل الإنسان ويجتهد ليكشف أسرار 
الكون 

ومن العجيب أن الباحث قد يعمل من أجل كشف معين » فيصادف 
كشفاً آخر ؛ لله تعالى قد أذن لذلك الكشف الذى كان غيباً أن يولد » 
وإن لم يبحث عنه أهل الأرض . 


ومن اكتشف «البتسلين؛ رأى العفن الأخضر حول بعض المراد العضوية 
فببحث عن أسرار ذلك ء واكتشف «البتسلين» . 





و«أرشميدس» الذى اكتشف قائون الطفو + واستفادت منه صناعات 
السفن والغواصات ؛ وكل ما يسير فى البخر ٠‏ وقد تم اكتشاف قانون الطفو 
صدفة 

إذن: ففى الكون غيب قد يصير مَتْنْهّداً » إما بمقدّمات يتابعها خَلْنَ الله 
بالبحث ٠‏ وإما أن تأتى صدفة فى أثناء أى بحث عن شىء آخر 

ومثال ذلك: عصر البخار الذى بدأ من رجل رأى إناء يغلى فيه 
الاء ٠‏ فظل غطاء الإناء يرتفع ليُخرج بعضاً من البخار » وانتبه الرجل إلى 
الرياح توافح فأنزلنا من السماء ماء فَأسْقيْناكمر: ل بخازنين 0:19 )4 [الحجر ]. 


بالرباح لراقح أى ؛ أنها تحمل حبوب اللقاح التى تلفح بها الثبات والشججر : أو أنها تستدر السحب 
البنزل منها انا». [بتصرف من اللسان] 








١١‏ )يقرل سبحا : «إوأر 











0000 
حب حت ,حرصو وص ص ممصو انه 


أن البخار يمكن أن يتحول إلى طاتة تر العرباث الى نسير على عَجَل ٠‏ 
عاكلا سياه عضر اللبخاز. 





إذن؛ فميلاد بعض من أسرار الكون كان تنبيهاً من الله تعالى لأحد عباده 


الكل يتامل :» التكشف سرامن تلك الاأسرار"', 
وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها صدفة ٠‏ لنفهم أن عطاء الله بميلادها - 
دوت مقدمات من الخَلّْق - أكثر ما وصل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق 


ولذلك تجد السعبيسر الأدائى نى القرآن عن لرنّى الغيب ٠.‏ 

يرا دتيقاً لنفهم أن هناك غنيباً عن الخلق جميعا وليست له 

فقدمات »ء ولا يشاء الله سبحانه له ميلاداً » واستأئر الله بعلمة ؛ قلا 
يعلمه إلا هو سبحانه . 





يقول الحق سبحانة: 

الإيعلم ما بين أيديهم وما حَلفَهُم ولا يحيطرن بشيء مَن عأمه إلأ با 
ناء ..همم4 [البقرة] 

هذاهو الغيب الذى يكشفه الله سبحانه لهم ؛ إما بالمقدمات » 
أو بالصدفة ء وقد تسب المشيئة له سبحانه ٠‏ والإحاطة من البشر ١‏ وهذا 
هو غيب الابتكارات 


أما الغيب الآخر الذى لا بعلمه أخد إلا هو سيحاته ولا يُجَلَيه 
إلا الرسول ل » فيقول الحق عنه: 
(1) من الغيما يسبر مشاهدا عند الإذذ هيلادء بأمر الل سبحانه » إما بمقدمات أو بغير مقدمات رحمة. 
اللبشرية ٠‏ مصداقاً الشرله تعالى : «زاتئ أمر لله فلا تسَعْحِلُوهُ .. 4019[ التحل] ‏ وهناك غيب لله 
الا يظهرء لاد إلآمن ارتقى من ربوك 














0000 
عاك دنا 

.حوصن جح تمص 0ص مص صوص ص مصه 

«إعالم الغَيْب فلا يُظْهِرٌ "على غَيْبه أَحَدا 53 إل من ارْنضّئ ٠‏ 
رول ..4069 [الجن 

إذن: فالحق سبحاته يفيض من غيبه الذاتى على بعض نخَلْقَه » والقرآن 
الكريم فيه الكثير من الغيب . وأفاضه الله تعالى على رسوله عَلله » وتحققت 
الأحداث كما جاءت فى القرآن. 

والحق سبحانه يهب بعضاً من خلقه بعضاً من فيوضاته » وقد أعطى الله 
سبحانه رسول لله بعضا ين الهبّات وده من يعطيه بعصا تن الثيب 7 


«إلا من ارتتضئ من رُسول ...60 4 الجن] 
وهى ليست للحصر ؛ لآن الرسول كله أسوة”' »وقال فيه الحق 
تسيخفاثة: 





قد كان لكم فى رَسُرل الله أُمْوةٌحَسنَةٌ لمن كات يُرْجُو الله رلوم 
الآخر وَذكر الله كيرا 69 4 [الأحزاب] 


ومن بعمل بعمل الرسول عله ويقتدى به ؛ يهبه الله تعالى هبة يراها 


الناس فيعرفون أن مَنْ يتبع الرسول عله كقدوة يعطيه الله سبحانة الهبات 

النورانية » ولكن هذه الهبّة ليست رظيفة ٠‏ وليست (دُكانا) للغيب ٠‏ بل 

هى من عطاءات الله تعالى 

(1) ظهر الشى.. + بظهر ظهررأ من باب فح جحتى تيين ٠‏ ويزة ند الخضاء ٠.‏ قال لمق : وا فل نا حرم رن 
الفواحش ما ظهر منها ومابطن ... 462[ الأمراف] وظهر على خصمه غلب ٠‏ يقول الحق : نهم إن 
يظهررا علْكُميرجْمْوكُمَ ..4)79 [الكهف] أى : إن يتتصررا عليكم يقتلوكم رميا بالحجارة ؛ وأظهر 
الرجل على عدو نسرء عليه حتى عدن منه ٠‏ ومنه قوله تعائى : «اليظهرة على الدثين كله .رت 4 
(التبة] أى : لينصره على ججميع الأديان (حرف الظاء - القاموس القويم) 

١‏ الأسرة سان المرب: ملية7أمن ىب]...أى: الأخداء بثمل الفير واتغلذه مت يحطي: 
سراء أكان فى اخير أر فى الشر . وشاع استخدامها فى الخير 




















1 


حت ١ح‏ جص 0ح وص 0ت وص 0 مح ده 
وانظر إلى دقة القرآن حين يقول: 
وعيدة مفاتح اليب لا يعلمّها إل هر '".. وج 4 [الأنم] 


أى: أنه سبحانه لم يُمْط مفتاح الغيب لأحد . والولى من أولباء الله إنما 
يأخط الهبة منه سبحانه » لكن مفتاح الغي هو عند الله وحده 








<١‏ ألا إث أرْلياء الله لا خرف عليهم ولا هم يَحْرَئُوَ 460 لبرني) 

نجد أن كلمة «ولى» من وليه . يليه » أى: قريب منه ٠‏ وهو أول مَفرّعْ 
يمزع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معاونة من غيرء ٠‏ وإن اتاج إلى 
نصرة فهو ينصره ٠‏ وخيره يفيض على مَنْ والاه 

ومن يقرب عاماً يأخذ بعضاً من العلم » ومن يقرب فويّاً يأخذ بعضاً من 
القوة » ومَنْ يقرب 

إذن: فالوكى هو القريب الناصر المعين الموالى 

وتطلق الولى* مرةٌ لله سبحانه ٠‏ وقد قال الفرآن: 


طفالله هو الولى "...ص 4 [الشورق] 

“21ظغ 
وما فى نف ملا نكسب غدا وما تترى نفى باع رض فوت .. 41219 [لقسان" 

يأأمن هذه الحمس فقد كفر بالقرأن الأنه قد خالفه . [لسان الغرب 

90 تقول اللنة: الولى : عن القري بالتسب أز بلحنية أو بالطاعة؛ أر الؤلى الصديق:؛ ومو د اعدو 
ولولى؛ الطر بمد المطر والرلى من بلى آمر تساك ٠‏ ويقوم على شتونه ٠‏ كالوكيل ٠‏ ويجنفع على 
أوليا. ٠‏ رأولباء الله هم المؤمنون المتقون ٠‏ بول الحق : يل ألا إل أولياء الله لا طرف غليهم ولا هم يحوثون 
0:الذين وا كائوا فوت 200+ أ برنس] والولى : من تولاء اله بالرصاية » وتوقى هو متمج لله 
بالسلوك للبداية ٠‏ ولذلك يقول سبسانه ؛ م: لهم البمرئ فى الحياة لديا وفى الآخرة لديل لكددات الله 
لد هر الور ليم 050ب [يونس.] (حرف الواو - القاموس القوي». 

















أثال: فمن ادعى أنه 





نش )ا 











كه ١.‏ حمت+ت+2ت+ 52+25 
لأنه سبحانه القريب من كل خَأقه » عكس الْخَلُن الذين يقتربون من 
بعضهم أو يتباعدون حسب إمكاناتهم : أما الله سبحانه وتعالى ة فهو الولى 
المطلق ٠‏ فظربه من لق لا يبعده عن لق ه ولا يشغله شىء عن لشن وان 
فهو الولى الح + وهو سبحانه يقول: 
مالك الرلاية لله الح ..9 » [الكيف] 
نمن يحتاج إلى الولاية الحقة ليلجأ إلى الله ٠‏ وهو سبحائه يض على 
الأوفياء لمنهجه من الولاية 
وتحد التعبير القرآنى الدقيق 


«اللهُ ولئ الذين آمُوا . .29ح » [البقرة] 

فهو سبحانه يقرب من عباده المؤمنين + والمؤمنون يقربون من الله تعالى 
فى قول الحق سبحانه 

0 ألا إن أَرْليَاء الله .. 463 نوسن 


إذن: فالولاية المطلقة لله ٠‏ ون فُيّدت بشىء + مضاف ومضاف إليه ٠‏ فهى 

مرة تكون من المؤمنين لله » ومرة تكرن من الله للمؤمتين 

والحق سبحانه لا تحكمه فوانين ؛ فبطلاقة تُدرته سبحانه إذا رأى فى 
إنسان ما خَصُلة من خير . فيكرمه أولاً . فيصير هذا العبد طائعاً من بعد 
ذلك 

وتسمع من يقول: إن فلاناً قد خُطف من المعصية أى : أنه كان عاصياً » 
ثم أحب الله تعالى محَصّلة خير فيه » فهداه 

ومثال ذلك: الرجل الذى سقى كلياً ٠‏ بل احتال ليسقيه بأن ملا خف 








0-2 000 
بالماء من البغر ليروى ظمأ الكلب ؛ فغفر الله - سبحانه وتعالى - له 


مضه 


هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب نفاناً للكلب ٠‏ ولكن لأن الرجل شعر 
بالعطف على كائن ذى كبد رطبة . 





إذن: فليست المسائل عند 1 
سبحانه 3 


تعالى آلية أو ميكانيكية » بل طلاقة قُدرته 
كل موقف كما قلات اختلاف الخَلّقَ ٠‏ ولذلك قال سبحانه: 
«ومنآياته خلق الشموات والأرْض راخعلاف ألسنعكم " 
رَألراتكُم ..6 » [لروب] 
فليس عند الله تعالى قالب يضع فيه الخلق ٠‏ بل سبحانه يخلق الطويل 
رالصير والسمين والرفيع والأشقر والزنجى . وهذا بعض' من طلانة 
قتدرته سبحانه » وبرحمته سبحانه قرب من ختلقه الذين آمثرا أرلاً ٠‏ 
وقربه سبحائه منهم :ظ يُحْرِجْهُم من الظلمات إلى النُورٍ . .029 ]4 [البقرة] 


فمن يتبع التهج يأخذ النور ٠‏ نإذا عَم اله سبحانه عمله ممنهج فهو 
سبحانه يُقربه قُرَباً أكثر فيعطيه هب اصطفائية يراها الذين حوله وقد 








يقتدون به 


والحق سبحانه يربد من المؤمن الأدب مع خَلْق الله » فإذا علم سيئة عن 
إنسان فعليه أن يسترها ء لآن البق مييحائه يحب الْسْثّر ويخب من يُستر. 






أن أبا هربرة ررى أن رسول لله ع قال : * بينما رجل يمشى بطربق اشتد عليه العطش ١‏ قوجد 
أ نرأخزل ها فشر ٠‏ ثم خرج نإذا كلب بلهث + يأكل الفرى من العطش + نقال الرجل : لقد يلغ هذا 
من النطلئن مث الذى كات يلغ بى. فنزل اليكرء عملا خيقةاء ثم أبعم يفيه فى 
0 قالوا: با رسول لله: رإن أنا فى البهائم أجرا ؟ فقال ٠:‏ فى كل 
اذات كيد رطبة اجر ؛.. أخرجه الببخارى فى صحيحه (1*1) ؛ ومسلم فى صحيحة (271414 
(؟) اختلاف الالسنة : اختلاف اللغات. 





0 
٠.١.‏ ح وحصت جح تت ت »تت :6 


وأنت قد تكره إنساناً تعلم عنه سيئة ما » وقد تكره كل حسنة من 
حسناته ٠‏ فيريد الله ألأ يحرمك من حسنات مَّنْ له سيكة فيسترها عنك 
التأخذ بعضاً من حسناته ؛ ويأمرك الحق ألآ تحتقر هذا المسىء ؛ لأنه قد 
يتمتع بخَصلة خير واحدة ١‏ فيكرمه الله سبحانه من أجلها أولا » ثم يطيعه 
هذا العبد ثانياً 





والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى: 
"يا ابن آدم أنا لك محب فبحقى عليك كن لى محا ». 
ويقول الله سبحانه فى حديث قدسى 


: أنا عند ظن عبدى بى ٠‏ وأنا معه إذا ذكرنى ٠‏ فإن ذكرنى فى نفسه 
ته فى نفسى ٠‏ وإِن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم1. 





وفى هذا القول يضع مسدولية القُرب من الله فى يد الخَلّق ٠‏ ويضيف 
الحق سبحانه: 


«وإن تقب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
إليه باعاً » وإن أتانى يمشى أتيته هرولة»". 





ومن يريد أن يأتيه الله هرولة فليذهب إلى الله ماشيا 


إذن : قالإيمان بالله يسلّم المؤمن مفناح القرب من الله 
5 14 ع 
ومن يكن من أصحاب الُلُق الملتزمين بالمنهج يفريه الله منه أكثر وأكثر. 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (03 1/4) ومسلم (7718) عن أبى هريرة. والدراع من الإنسان من طرف 
المرقق إلى طرف الإصيع الوسطى . والذراع من المقاييس ٠‏ ومن آشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهى 81 


إصبعاً أو 74 سنتيمتراً. [المعجم الوسيط : ذرع]. والباع: مسافة مايين الكفو: 
يناو سمالا ولمراد: امبالخة فى الاتساع [العجم الوسيظ : ب رع) : والهرولة 








البسطت الذراعا 
لإسراع 





ف يم 
ححصت »١ت‏ تت ١‏ حت وحن مح أنه 
إذن: فمن الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله » ويدق على باب 
الحنى » فينفتتح له الباب ٠‏ ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله أولاً إلى طاعة 
الله ثانياً 





ولله اثل الأعلى : أنت كواحد من البشر قد يدق بابك إنسان يحتاج 
إلى لقمة أو صدقة فتعطيه : وهناك إنسان آخر ‏ ت أن تعطيه ٠‏ 
وعندما تعطيه يطيعك من منطلق الاخسان إليه: فما بالنا بعطاء الحق لعباده ؟ 





إذن: فمنهم منْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله ٠‏ ومنهم من يصل بطاعة 
الله إلى كرامة الله » وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله + ويقرب الله 
من العبد » هنا يكرن العبد فى معبة الله » وتفيض عليه هذه المعية كثيراً 

وقد قال أب العلاء المعرى ''' للحبويتة : 

أنت الحبيب ولكنى أعرذ يه من أن أكرن حبيباً غير محبوب 

أى: أنه يستعيذ بالله من أن يكون محباً لمن يرفض حبّه ٠‏ ولكن محبة 
عن فحبة البشر » وسبحانه لا يعامل محبيه كذلك . فأنت حين 
تخب الله يقرّبك أكشر وأكثر ٠‏ ويسمّى ذلك : المصافاة » ٠‏ فإذا أفاض الله 
سبحانه على بعض ختَلقه هبات من الكرامات نعلى العباد الذين المتصهم 


الحق سبحائه بذلك أن يْحَنوًا الأدب مع الله 3 وألا تبجح واحد متهم 
متفاخراً بعطاء الله سبحانه له 


الله 





فالمباهاة بالكرامات تضيعها : ويسلبها الحق سبحانه من الذى يتبجّح بها 


1ه انمد 1١:90 ١‏ لانم شاع فيفرت» ولد 595 ه رمات فى ممرة التعمان 8669 :00 عر 
عسى فى الرابعه من عصره. ٠*١‏ هم وهو اين إحددى عشرة سنة. ولا مات وقف على 
4 شاعرا ير ثرقه. [الأعلام للزركلى (1/ 16198 














2000 
خوط عاننا 


60: 2+ ت٠ حمت‎ ١ 


ويتفاخر ويتباهى ؛ فمن تظاهر بالكرامة ليس له كرامة 

إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائماً فى معيّته » وهو سبحانه 
الذى بدأ وبين بالآية الواضحة أنه سبحانه ولىّ المؤمنين ؛ ولذلك 
سيخرجهم من الظلمات إلى النور'"' . فقال: 


الل ون لذي آثرا يرهم شن امطلنات بقى 





09 ب [البقرة] 


المعنويات ؛ لأن إِلْفّ 





ونحن نعلم أنه سبحانه يأتى بالحسّات 
الإنا ناولا سات ..ومى اثرب إلى 0 
يضرب الحق سبحانه لنا الشل بالكفر والإيمان ٠‏ يصف الكفر بالظلمة » 
والايمان بالنور . إنما يريد الحق أن يجعل لك المراذ واضفحآً 
مرصولاً بمفهرمك. 


وإذا كنا نتجّب معاطب الظلمات الحسية ٠‏ أليس الأجدر بنا - أيضا - 
أن ننجتب معاطب الظلمات المعنوية ٠‏ إن الظلمة الحسية تستر الأشياء 
فلا نرى الأشياء ٠‏ وقد نرتطم بأضعف شىء فنحطمه أو نصطدم بأقفوى 
اشىء فيحطمنا 





إذن: تَحَجْب المرانى يسبب الكوارث ٠‏ أما حين يأتى النور ؛ فهو 

ملامح الأشياء فتسير على مد وأنت مطمئن 
وهب أنك فى مكان مظلم وبوجد شىء آخر فى مكان مثير » فأنت فى 
الظلمة ترى مَنْ يوجد فى النور » وهذه مسألة لم يفطن لتفسيرها علماء 
آمو كوا اله كرا ستتخر ةلكر زاييا مر قم لمان 


إلى الور وكات بالْمرَين رحيما. 
الغرر وللرا به الإيان . وهذ: هى بلاغة الإعجاز نى كاب الله. 










4[ الاحزاب] فقد عبر الفرأن 











00 

ل 
جه :52:1 تت جوت وحبخحتت نه 
ما قبل الإسلام ٠‏ حيث كانوا يظئون أن الرؤية إنما تحدث من انتقال شعاع 
غمن عنين الرائى إلى المرئى ٠‏ حنتى جاء «الحسن بن الهيشم؛ العالم الإسلامى 
واكتشف قوائين الضوء. وكشف خحظأ.ما سبقه من نظريات ٠‏ حل أن 
المرئى هو الذى يصدر منه شعاع إلى الرائى ٠‏ وإذا ما كان المرئى فى ظلمة 
فلن يراه أحد ٠‏ ولو كان هناك شعاع بخرج من الرائى ؛ لرأى الإنسان فى 
الظلام 

إذن: أول ولاية من الله للمؤمنين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى 

النور » والظلمة المعتوية أقوى من الظلمة الحسية ء وكذلك النور المعنوى 
أقرى من النور الحسى ٠‏ فعالَم القيم قد يكون أقوى من عالم الحس ؛ لأن 
الجبر فى عالم الحس يمكن أن يحدث ٠‏ أما فى عالم القيم فهو أمر شاق + 
ولذلك قال الشاعر 








جراحاتٌ السنان *" لها التثام ولا يلتامٌ ما جَرّحَ اللساقُ 

ويقول الحق سبحانه فى الآبة التى نخن بصدد خراطرنا عنها: 

م 

و«ألا» كما أوضحنا من قبل أداة تنبيه من المنكلّم للمخاطب حتى 
لا تفوته كلمة واحدة مما يجىء فى الخطاب . 





أَرْلاء الله لا خرف عَلَيّْهِمْ ولا هم يُحزُون 40 ابرنن) 


وقوله سبحانه : ظ لا خف عَلبْهِم. .69 4. أى: لا خحوف عليهم من 
غيرهم لإرلا هم يَحْرْنْودَ 49 أى: أن الحزن لن يأتى منهمء 
والخدرف يكرن من توفع شىء ضار لم يقع حتى الآن . ولكنه قد 
() السنات: السهام والرساح. زتجراحاتها: آثار المروح تتيجة الإسابة بها. والالتعام 
المرورج : 3اقظر لان العرمن 





اهو اتدمال عق 





فت 
١:‏ حجحو :و 2:5 :2ت + يت :2ت 
يحدث فى المسغبل 


وفى حياتنا اليومية نجد الأب يمسك بيد ابنه فى الزحام خوفاً عليه » وقد 
ترى وليّأ من أولياء الله وقد أصيب ابنه فى حادث أو مات الابن » تجد 
الول فى ثبات لأنه يعلم حكمة الله فى قضائه . فلا تتطوع أنت 
بالخوف عليه . 

إِذن: فالخوف يأتى من المستقبل . وهر أمر مرتقب . أما الحزن فهو 
إعساس يدت على شى» افافكر' 

والحق سبحانه يقول: 

للكيلا تسا ”على ما فاتكم ..0©© 4 [الحديد] 

والحزن على ما فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود. 

وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم ؛ لأنهم دائماً بصدد معرفة حكمة 
الله » ومن لا يعرف حكمة الله تعالى فى الأ 
مسكين» ؛ لأنك لا تعرف ماذا جرى له. 

وأما الحزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله 

وند نال مله حين افتقد ابنه: «وإنا بغراقك يا إبراهيم لمحزونون» ولكنه 
حزن الورّع الذى يعجلى فى قوله كه : 





باء قد يقول: «إن فلاناً هذا 





«إن العين تدمع ٠‏ والقلب يحزن ؛ ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » ". 
(١)الأسى:‏ الزن الشديد. رقام الآية :ل ولا تشرحوا بما اناكم , . 69 4 [الممديد ] بل عليه آن يكون 
احراواء طلا وعردمان أبيقه رابا وال ساس كه ولعت دسي 
(1) متفق عليه. أحرجه البخارى فى صحيحه (1705) رمسلم (1918) من حديث أنس بن مالك. 





فط 





5 
وبين الله سجحاة لناقووظ 0 


<8ة ادر ح ماركا وْأيَتَعرَ ع © 
والايمان هو الأمر الاعتقادى الأول 0 كل عمل » ويقنضى 
ذ منهج الله , الأمر فى الأمر . والنهى فى النهى . والإباحة فى الإباحة. 
والتقوى - كما علمنا - هى اتقاء صفات الجلال فى الله تعالي ٠‏ وأيضاً 
اتقاء الثار ٠‏ وزاد رسول الله عله فى صفات من تصدر عنه التقوى ؛ لأنها 
مراحل ٠‏ فقال عله يصف المتقين: 
مم كيم تَحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ٠‏ ولا أموال يتعاطونها » 
فوالله إن وجرههم لنورء وإنهم لعلى نور»" 
وقد سل عمر - رضى الله عنه - عن المتقين فقال:١‏ الواحد منهم يزيدك 
النظر إليه قُرباً من اللهه. وكأنه-رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه: 
ا« سيماهُم ”فى رجُوههم من أثْر السْجود ..9© » [الع] 
وساعة ترى المثقى لله تُسَرٌ وتفرح به ولا تعرف مصدر هذا السرور 
إلا حين يقال لك: إنه ملزم بعقوى الله ٠‏ وهذا السرور يلفتك إلى أن 
تقلذه ؛ لأن رؤياه تذكرك بالخشوع” ١‏ والخضوع 2 والسكينة » ورئة 
() أخرجه أبوداود نى سنتة 11871 من حديت عمرين الخطاب» وكام 
شهداء» ينبطهم الأنبياء والشهدا القبادة كانم من ل تعاو: 0 يارسول لله 
من هم ؟ قمال: » هم قوم تمابرا بروح الله على غير أرحام بينهم ٠‏ ولا أسرال ينماطونها , 


اقول ا ا ا ا ل رن إذا حزن الناس» 
ارترأ هذه الآية: ول أل إن أولياء الله لا خرف عَليهم ولااهم يرون 49 [يونس] . 














من عباد الله لأناساً ما هم 












عشم ( خشوعًا) إذاخضع ٠‏ حنم فى صلاته ودعاته . وقيل : بقلبه على ذلك ٠‏ وهو مأغوذ من 
نح الأرض إذا سكنت واطمأنت [الصباح المير؟ 

(4) وخشع لفريه لابخضع) خضرما : دل واستكان فهر عاضح وأعضمه الثقر : أثله . ونلقضوع قريب 
من ا قشزع إلا أن الخشوع أكثر مايستعمل فى الصوت رمنه : طوَحَدَعت الأصوات للرحطي .. 0029ب 
[طه] والحضوع فى الأعناق وث قول الفرزدق : خضع الرثاب نواكس الأبصار .[الصباح للبر] 











0 

شاذ فنيكن 

.حم :222 2+١‏ 2 
السّمْت ء وانبساط الأسارير 


والواحد من هؤلاء ينظر إلى الكون ولا يجد فى هذا الكون أى لل :بل 
يرى كل شىء فى موضعه قامأءولا يرى أى مُبح فى الوجود؛ وحتى حبين 
يصادف القبح؛ فهو يقول: إن هذا القبح يبيّن لنا الحسسْنء ولولا وجود 
الباطل ومناعبه لما عشق الناس' الحق. وهكذا يصير الباطل من جنود الحق . 

إن وجود الشرٌ يدفع الناس إلى الخير ؛ ولذلك يقال: كُنْ جميلاً فى 
دينك ثَرَ الوجود جميلاً ؛ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيها » 
هنا يفيض الله عليك بهبات من الفيض الأعلى: وكلما تقرّت إلى ١‏ 
اقنتراب الله سبحانه مك ٠‏ ويفيض عليك من الدكمة وأسرار الخلق”'. 

ومثال ذلك: العبد الصالح الذى آتاه الله من عنده رحمة وعلّمه من لدنه 
علماً ٠‏ هذا العبد يعلّم موسى عليه السلام ”" : فحين قارن بين حرق العبد 
الصالح لسفينة سليمة » ولم يكن يعلم أن هناك حاكماً ظالاً يأخذ كل سفينة 
عَصبآً ؛ ولذلك ناقش موسى العبد الصالح ٠‏ وتساءل: كيف تخرق سفينة 
لليمة؟ وهنا بيّن له العبد ال الح أن الملك الظالم نين يد السفا: 
مخروقة فلن بأخذها » وهى سفينة يملكها مساكين ”" 

وحين تل العبدٌ الصالح غلاماً » كان هذا الفعل فى نظر سيدنا موسى 
(1) وول رسبول الله عله : ٠‏ ما تقره 

تطرية إلى بالفولال سني أسيد 

التى يبطش بهاء وربجك التى بشى بهاء وإن سآلتى لأعطيته , وائن استهاذ بى لأعميذته) أخرججه 


البخارى فى صحبحه (58*7) وأحمد قى مسئده (197/1) غن أبى هريرة 
(قال سان عن روس رقا 0 إفوجنا 





















60١‏ وفلك أن موسى استدكر عليه فعله هذا قال :م أرقا ترق اذ 
كان رده عليه نيما بعد نط أن سين كانت الساكين يلون ف ار فأردت أذ أعيها ركان وراءهم ملك 
بأد كل سفيئة غصبًا 65 4 [الكهيف]. 

















صمح ت ١ح‏ تت :تت ت :16ت 
جريمة ؛ ولم يعلم سيدنا موسى ما علمه العبد الصائح أن هذا الولد سوف 
يسىء إلى أهله » رأمر الله العبد الصالح بقتله قبل البلرغ حتى لا يفتن 

اع » وسوف يدخل هذا الولد الجنة ويصير من دعاميص "" الجنة. 


ويقال: إن من يموت من قبل البلوغ ليس له مسكن محدد فى الجئة ٠‏ بل 
يذهب حيث يشاء ؛ فهو كالطفل الصغير الذى يدخل قصرأ . ولا يطيق 
البقاء فى مكان راحد ؛ بل يذهب هنا وهناك ٠‏ وقد يذهب إلى حيث سيدنا 
محمد لله أو أبو بكر الصدبق ». أو عند أى صحابى جليل 


أيضاً حين دخل سيدنا موسى - عليه السلام - مع العبد الصالح إلى 
قرية واستطعما أهلها فرفضوا أن يطعموهما - وطلب الطعام . هو أصدق 
آلران السؤال - فأبى أهل القرية أن يطعموهما ٠‏ وهذا دليل الحسّة واللؤم 
فأقام العبد الصالح الجدار الآيل لل قوط فى تلك القرية . 


ولم يكن سيدنا موسى - عليه السلام - قد علم ما علمه العبدٌ الصالح 
من أن رجلاً صالحاً قد مات وترك لأولاده كنزاً تحت هذا الجدار » وبناه بناية 
موقونة بزمن بلوغ الأبناء لسن الرشد؛ فيقع الجدار ليجد الأبناء ما ترك 
لهم لخم من كت » ولا يجرؤ أهل القرية اللئام على السطو عليه *" . 
0 قال موسى ١ط‏ أقلت نفسا زكية بير نفس أقد منت غينا نكا 70 أ4[الكهف] فنبأء الخضر بتأويل مالم 
اوأنا الام فكان أبراة مَؤْسيْن فخديا أن يرَقهما طفيانا ركفرا .م 
قرف أ هما يها حرا من رك وأقرب رسا )4 كيف 
(1) دعاميص : هم صغار الألفال. فسر بالدوبية التى تكون فى مستتقع الماء. قال: واللطموصص : الدسال 
فى الأسرر . أى: أنهم سَيّا خرن فى الجنة حاون فى منازلها؛ لا يُسنعون من موضع: كسا أن 
السبيان فى الدنيا لايُمنعون من الدخول على الْمرَمه ولايحتجب متهم أحد. [لسان 
العرب: سادة ندع م صركا. 
ورب النزاقى تع قال عن برسى واخف +9 فقا ان ان ةمقن للها 
أجرا )4 [الكيف] 
ن فى المدينة وكان مشت كر هما وكان ألوفط. 
صالعًا فأراد ربك أن يلها أشدهما ويَسْتَطْرججا كترهما وحم زنك زمافمكة عن أمرى.. 9تا © [الكيف]. 





















انفال له الخضر فيما بعد :ل وأ الجدارٌ كان لفلامين ين 











من 
نوحصنت جحت + نص مص 0ص مصح ص مصه 
إذن : هذه هبات من فيض الحق سبحانه على عباده الصالحين » وهو 
سبحانه وتعالى يجعل مَثَّل هؤلاء العباد كالصوارى المنصوبة التى تهدى 
الناس ٠‏ أو كالفنار الذى يهدى السفن فى الظلمة. 


ويقول الحق سبحانه : 
1 دعوم يها عو ف لاض ني م ع 
<8ة لَهرَالضرك ناحير دياوف الأَجِْرو 


والبُشرى : من الث والبشارة والتبشير » وكلها مأخوذة من البشرة » 
وهى الجلد ؛ لأن أي اتفعال فى باطن النفس الإنسانية إنما ينضح على 
البشزةاء فإذا يدث للإنسان بأمر سار تجد أثر هذا السرور على أسازيزه + 
وإن جنت للإنسان بخبر سيّىء نجد الكدر وقد ظهر على بشسرته ٠‏ 
فالبشرة هى أول متفعل بالأحناث السارة أر المؤلة 

وحين يقال : «بشرى" فهذا يعنى كلاماً إذا سمعه السامع يظهر على 
بشرته إشراق وسرور ؛ لأنه كلام مبشثر بخير. 

وحين سثل رسول لله يله عن البشرى ٠‏ قال: «إنها الرؤية 
الصالحة تُرى للمؤمن أو يراها ». وتال طلله : ١‏ إنها جزء من ستة 
وأربعين جرع من التبوقة ". 





0 يشر يكلاء ريحي :ميل “قي زرا ومسي ؟ زمر الاسحاى وللمسير : العو رورسم فاعارين 
الخفف : بشبرء وهو البشير فى اخير أكثر من الشرء والبشر . والبْشُرى : فُمْلَى من ذلك ء والبشارة 
إذا أطلقت اتختصت بالخير . رالبثثر : طلافة الوجه . والبّشلرة : ظاهر الجلد . وبين البشرى بمعنى 
السرور ٠‏ والبشرة ظامر الجلد تفاعل بظهر مرا فى السرور وغيره . [المصباج امنير - بتصرف] 

(9) منغ عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه 1845 و ملم (1774) عن أنس بن مالك أنه 4 قال: 
لرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جز ءا من النبرة» 

















مح حت حص ص60 نه 


وقد أوحى للبى لله بالرؤيا سبة أشهر ٠‏ وأوحى إليه فى اليقظة ثلاثة 
وعشرين عاماً ٠‏ فإذا نسبت الستة أشهر إلى الثلاثة والعشرين غاماً . تمد أن 
الستة أشهر تمثل جزءاً من ستة وأربعين جزعاً. 

والرؤيا ليست هى الحُلْم ؛ لأن الرؤيا هى شىء لم يشغل عقلك نهاراً ٠.‏ 
وليس للشيطان فيه دخل . 

والمثل العامى يفول: «الجوعان يحلم بسوق العيش؛ فإن كان ما يراه 
الإنسان نى أثناء النوم له علاقة بآمر يشغله كولاهر 
الرؤيا » وإن كان ما يراه الإنسان فى أثناء النوم + 
فهذه قذفة من الشيطان ”" 

إذن: فهناك فارق بين الرؤيا والحلم ؛ وأضغاث الأحلام ”" 

البشرى - إذن - فى الرؤيا الصالحة » أو هى المقدمات التى تُشتعر تلق 
الله بهم فتعجه قلوب الناس إلى هؤلاء الأولياء » وقد تجد واحدا أخبه الله 
تعالى فى السماء ٠»‏ فيقول الله سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام: " إنى 
أحب فلاناً فأحبّة. قال فيحبه جبريل ٠‏ ثم ينادى جبريل فى السماء 
فيقول: إن لله يحب فلانا فأحيُوه » فيحبه أهل السماء ٠‏ قال: ثم يُوضع له 
القبول فى الأرضص””': 


1 رنحوذلك رواء جابر بن عبد الله عن رسول لله 4 أنه قال لأعرايى جاءه ففال: إنى حلمت أن رأس 


















ذأنا أنيمه. نزجرء النبى لله وقال: ه لامْشْبرْبتلمُب الشيطانبك فى النام» أخرجه مسلم في 
اصحيح (5118] 

(1) أضغات الأححلام: الرؤيا التى لا يمكن ‏ "ختلاطها والتباسها ٠‏ والفضعث : حلم الذى لا تاريل 
له ولاخير فيه وفى السزيل العرير: ل لوا أحثاث أسلام ..ن©6 4 [يوست] لى روياك أخلاط ليست 





برؤيابيئ ٠‏ م وما نحن بتأووي الأحلام بعالمين 4659 [بوسف ] أى : ليس المرؤيا اممختلطة عند ويل 
لس العرب: ما شرع نث)!. وهم لوهذ المجزه عن تويلا ولكن بوسف فسرها لسلا 
فلا تكون أضفاث أخلام 

ا(6) متطق عليه. أخرج البخارى فى صحيحه (18 067 ومسلم 06389 من حديث ألى هزيرة: والأفظ 
لمسلم» رقامه عنده اذا أبتض عبدا دما جبيريل فيقرل: إتى أبغض خلا تأبخف . قال: فييغف 
جبربل. ثم ينادى فى أهل السماء: إن لله يبخض فلاناً: 
البغضاء فى الارض». 














ا 
ج... مص مص مص مص مصحصبصه 
وساعة تراه مكتوباً له القبول » فالكل بُجمعون على أن فى رؤيتهم لهذا 
اللحبوب من السماء سَمْتاً طياً » وهذه هى البشرى. 
أنآن البصرى تأت لحظة أنايا. اللوت ٠‏ فيلقى عليه السلام » 
ويشعر أن الموت مسألة طبيعية + مصداتاً لقول الحق سبحانه: 





«الدين شَوَقَامُمْ النلائكة طَيْبين يقولون سلام عَليِكُمْ ادْخْلُوا الْجنة 





بما كم تعملرن 400 [لتحل] 
أ اافحييم حيصي اد لاعن هولة يه لت وف 


بشرى فى الدنيا وفى الآخرة. 
والحق سبحانه يقول: 
«إذ الذين قَائُوا ربا الله م اسْعَقامُوا فَتَنزْل سم الملائكة ألا تَحَافُوا 


ولا تَحرنُوا وأْشروا بالجنّة الت كسم توعدوت © تحن أَرلياوكُم فى الحياة 
الدذنيا 2ق [قصلت] 














إذن: فهؤلاء الأولياه ''' يتلقون من فيوضات ”*" الله عليهم بواسطة 
الملائكة ويتميزون عن غيرهم ؛ لأن الواحد منهم قد يفرض على نفسه 
نوافل فرق الفروض ؛ لأن الفروض هى آتل القلبل فى التكاليف. 

وقد يرى واحد منهم أن القيام بالفروض لا يتناسب مع حبه لله تعالى ؛ 
(1) هؤلاء الأولياء الذين تلو من المعاصى وتْلوا بالطاعات مُتجلّى سبحانه عليهم بالفبوضات ومن هذا 

الفيض القبول والرؤيا الصالحة . 
(؟) من عطاءات القيول باقى الآبات فى قوله تتسالى : ف من واكم ف المياة الا وفي الآخرة لحم فيها 

ما تننتهى أنفسكُم وحم فيها ما ذغرن (+) لانن عور رحبو 4/29 [ نصلت] وهتاك عطاءاث وإمدادات 

الاتعلمها ء الله يعلمها . وهو علام الخيوب 





















1 
حمصن+ت.ت:ت :21.56:65 
فيزيد من جنسها على ما فرض الله ٠‏ ويصلّى - بدلا من خمسة فروض - 
شرة أخرى نرافل : أو ب م معز ضان شهراً أو اثنين » أو يصوم 
يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع 

وهذا ذليل على أنه وجد أن الفروض ذليلة بالنسبة لدرجة حبه لله 
تعالى . رأن الله تعالى يستحن أكثر من ذلك . وهذا معناه أن مثل هذا 
العبد قد دشمل فى مقام الود "مع الله تعالى ٠‏ وهنا يفيض اله 
سيحانه وتعالى عليه بما يشاء : ويئال من رضران الله ماجاء فى 
الحديث القدسى 

«من عادى لى وليناً فقاد آذنئه بالحرب ٠‏ وما تقرب إلى عبدى يشىء 
أخب إلى مما افترضته علية ٠‏ وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنراقل حتى 
أحبه ١‏ فإذا أ ببته كنت سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى يصر به ٠»‏ 
ويده التى يبطثن بها » ورجْله التى يمشى عليها » وإن سألتى لاعطينّه » 
ولغن استعاذئى لأعبذنّه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس 
الؤمن .نبيكزة اللرفاك. م أنا أكرم مامد 

وهكذا تختلف المقابيس بين عبد يحب الله تعالى ويؤدى فوق ما عليه » 
وعبد آخر يقوم بالتكاليف وحدها. 

ويّنهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها بقوله: 

إلا تَبْديل لكلمات اللّه ذلك هْر الور لعظيم © »4 25 
510 : أحس . والاسم : المودة . وودود» أى : مُحب ٠‏ يستوى فيه الذكر والاثشى . [اللضباح امير ] 
أصلها : مسوأة ٠‏ على مفعلة ٠‏ ولهذا ترد الواوفى اج 














جح تح تت ص مص ص مص حم 6 
وما دام الحق سبحانه قد قال: «إلا تبديل لكلمات الله. .* فلن تجد أحداً 
قادراً على ذلك . كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة ؛ ومن كان 
يبيح له الله تعالى أن يملك شيئا فى الدنيا لم يعد مالكاً لشىء . بدليل أن 
الكل سيسمع قول الحق سبحانه: 

لمن الْمُلْك الْيوْمَ لله الراحد الْقَهَار 630 4 الغائر] 
وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة ٠‏ فلا تبديل 
لم حكم به الله ؛ فلا شىء يتأبّى على حكم الله تعالى » والوعد بالبُشريات 
فى الدنيا وقى الآخرة فوز عظيم مؤكد. 





ويقول الحق سبحائه بعد ذلك : 
عجوم عو مسر معطو ويد ومع 
+ وَلاِحَرْنك وَلْه رَإِنَ ارده 
ا لمك مسوم 8 
جَسِعَاهْ التي اليد ©© 4 
تجىء هذه الآية بعد أن بيّن لنا الله سبحانه وتعالى اعتراضات الكقار : 
وإيذاءهم لرسول الله عله وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالوه » وفيما قالوه 
ما أحزنه م ؛ لذلك طلب منه الح سبحانه ألا يتفعل لما قالوه انفعال 
الحزين ٠‏ فقد قالوا: ساحر ء وكاذب » ومُفْكّر » ومجنون ١‏ وقد نفى عنه 
الحق سبحانه كل ما قالوه ؛ فلو كان محمد مله ساحراً فلماذا لم يسحرهم 
هم أيضاً » وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟! 
إذن: كدب قرلهم فى أنه ع سحر عبيتهم وأولادهم 
وقالوا: مجنون ؛ ولم يكن فى سلركه عله أدنى أثر من جدرن » وفتّد 
أقوالهم هذه بقوله سبحانه: 








11 نش 


صمصه.+ ++ تمصت 1 أت 
38 والقلم ونا يمْطرُود 0ك ما أنت بعغمة ربك بِمَجَنُونِ و© وإنذ لك 
لأجرا غير مون ”' 09 وإنك لعلق لُق عظيم 0 4 [القلم] 
فالجنون لا يكون على لُق عظيم أبدا . 


وحين الوا : إنه افترى القرآن ٠‏ تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل 
منا قال" ؛ وعجرُوا غن ذلك رغم أنهم مرتاضون '" للشمر والأدب 








والبيان. 
رقول الحق سبحائه 
«ولا يَحَزنك فَرلُهُم .. (دة) 4 لآن أقوالهم لا حصيلة لها من الرقوف 





أمام الدعوة ؛ لأن ط .. المزة لله جميعا .. 09 #رالعزة هى الفوة ؛ 
والغلبة ٠‏ وبقال: هذا الشىء عزيز ٠‏ أى: لا يوجد مثله ٠‏ وهو سبحائه 
العزيز الملطلق ؛ لأنه لا إله إلا هو لا يُعَلُبٍ ولا يُقهكر: 


3 


وتلحظ حين تقرأ هذه الآية وجود حرف «الميم؛ فوق كلمة وهم 4 
تتكى.: هرون الرتظدهناً. 










الججمع (مغن) 
٠‏ وى من الأضداد . ومنت عليه : أى : عدت له ما فعلت له من الصنائع. 
فى نا تكدير وتذير تنكر منه القلوب .. لهذا نهى الشارع عنه قى قرله ٠:‏ يسأيها دين آمنوا لا ُو 
3 : من بالله والؤم الآحر فم كمثل سافوان عله اب 
إن عل هيما تسو والة لايهدى الهم الكافرين «رد5)» [البقرة] 
ومنت الشىء أيضاً إذا قطعته فهر ممنون . وال : شىء يسقط من السماء . فيجنى . [المصباج - 





قرت 
250 رذلك قرف تعالى؛ ُو ارا فل فقو بشورةتغه رالا من طمن ذو ال إن م ادق 
اه [يونس]. 





(5) مرتاضون للشعر: أى : لهم درْبة على قرل الشغر ونظمه. 
() وهذا هو الوقف اللازم ٠‏ ومثله قرله تعالى : ف إنذامستَجيب لمن مون وافموقي يتمع لط .وج 4 
[الأنعام] 





1 
ه:. حمصصومص0ص+ص مم2 

ولسائل أن يقول: 

كيف يلزم الوقف هنا مع أن القرآن الكريم مبنىّ على الوصل ؛ وآخر 
حرف فى كل سورة تنجده مُنْوناً » وليس فى القرآن ما يلزم الوتف 
للقارىء ؟ 

وأقول رَدآً على هذا التساؤل: إن العلماء حين لاحظوا ضعف ملّكة 
اللغة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم القارىء - الذى لا علم له بالبيان 
العربى - كيف يقرأ هذه الآبة : فَهّبْ أن واحداً لا يملك فطنة الأداء » 
فيب 8 .. إذ العزة لله جمِيعًا ..4620 إلى (إولا يُحْرْنك فولّهُم .. 
4 . ويخطىء الفهم » ويظن - معاذ الله - أن العزة لله هى أمر يُحَزن 
النى لله ؛ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا لندمّق القراءة وتّحْسن الفهم  .‏ 

ولذلك علينا أن نقرأ 9١‏ .. ولا يَحرّنك فَرلهُمْ .. (2© » ثم نتوقف قبل أن 
نتابع القراءة ف إن لعز لله جميعًا .. 409 ؛ويهذا نفهم المعنى : يجب 
ألا تحرن يا محمد ؛لأن أقوالهم لن تغيّر فى مجرى حتمية انتصارك عليهم . 

ويريد الحن سبحانه هنا أن يطمغن رسوله مله فى أمر محدد » هو أنه 
مله مهمته هى البلاغ فقط : وليس عليه أن يُلزمهم بالإيمان برسالته 
والتسليم لمنهجه . 
بن له لحنت سبحائه : أتهم إذا ما صدُوا بعد يلافك :فلا تحزن بما 
يقولون ؛ فأقوالهم لا يقوم عليها دليل » ولا تنهض لها حُجَة » وقد جاء 
فيهم قول الحق سبحانه : 

ال وَجَحَدرا بها رَاستيقتها"" أنشهم ..0© 4 [الشمل] 


1) اجحود: الإنكار رغم العلم. واستبقن الأسر: علمه على صييل اليقين . [السان الصرب : مادة 
(لىقن)] 




















00 
سود اتن 
وم+صت +0 +++ 6 :1.1 

وأقرالهم لن تقف فى سبيل دعونك + :وسيّحم الله نوره ء ولا يوجد أعر 
عن الله سبحانه وتغالى : ولن يجير آحد على الله أحداً + قهو سبحانه يُجير 
ولا يجار عليه . 

وإذا كانت الغزة فى القهر والغلبة » وقد تكون عزة حُجّة » وقد تكون 
عزة حلّف ٠‏ وقد تكون عزة حكمة ؛ وكل واحد من خلق الله سبحانه قد 
توجد له عزة مجال ما أو محبط ما ؛ لكن العزة لله سبحانه شاملة مطلقة 
فى كل محيط وفى كل مجال . شاملة لكل شىء وأى شىء 

وماذا لم يأت الحن سبحانه بأسلوب القَصْر '”' فى هذه الآية ؟ 

أى: أن تأتى الصفة للموصوف وتتفيها عما عداه ؛ كأن نقول: «لزيد 
مال ليس لغيرة». وإذا قدمنا الجار والمجرور - وهو المتعلّق - فنقول: 
الفلان كذاء ٠‏ وهذا يعنى أن غير فلان ليس له كذا. 

وإن قلنا: «قلان له كذا؛ فيصح أن نقرل: "ولفلان كذا » ولفلات كذا ٠‏ 
ولفلان كذاء. 3 : 

آما إذا قلت: «لفلان كذاء فمعناها: امتناع أن يكون لغير فلان شىء من 
عثل ما قلث. 

وهنا يقول الحق سبحانه: ( . .إن العرّة لله جميعا .62 4 وجاء بالتأكيد 
ولم يأت لها بأسلوب القصر الذى يعطى العزة لله سبحانه وبتفيها عن 
غيره ؛ لأنه لا يوجد لهذه الآية مناهضض » وهو كلام ابقداثى يخبر به الله 
سبيعانة :صبرآ كونياً بأن العزة لله جميْعآ . 


)١(‏ آسلرب القصر( أو الحضر) : هر تخصيص أثر باخر بطريق مخصوصء وهو إثيات الحكم للمذكرر 
ونفيه عما عداه. ويئقسم إلى : قصر الموصوف على الصفة؛ وقصر الصفة على الوصوف؛ وكل منهما 
إما حقبقى وإما مجازى . [الإتقان فى علوم الف رآن. لجلال الدين السبوطى - 1984/86 








هت صمح تح وص 0 وص نت وص صمح صمت 2 
وما دام الحق سبحخانه هو الذى يقول ذلك - وهو خحالق الخلق - فلن 
اقضهاء ولو وجدت - معاذ الله - قضبة كونية 
تناقضها ٠‏ فالآية لن تكون صادقة . وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الحق 
سبحانه ؛ لأنه هو خالق الكون . وهو مُنزل الآيات ؛ فلا يمكن أن يحدث 
تناقض أبدأ بين الكون ص ا 
وقد عدت 1ن امن يعضهم '' العزة لتفسه زقالوا 
: جنا إلى المَدينة ليُخْرِجَنَ الأعرٌ مها الألْ ...60 4 [الناتفرنم 
وكان مغزى قولهم هو ادعاء العزة لأنفسهم ٠‏ وادعاء الذلة للمؤمئين 
إذن: قالعزة قد ادُعيت ٠‏ وما دامت قد ادعيت فلماذا لم تأت بأسلرب 
القصر؟ 
إل: لاء لقد شاء الحق سبحانه أن يقول: 





تأتى قضية كرنية 











ولرسوله وللمُؤمنين .40 [النافقرن] 
فالعزة لله لا تتعداه » ولكنه سبحانه شاء أن تكون عزة رسوله عله وعزة 
المؤمنين من باطن عزة الله تعالى. 
وقول الحسق سبحانه هنا: 


(ره 1 





. . إن .بعرة لله جميعا. ./# أى: فى كل ألوانها هى لله سبحانه وتعالى » 
إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم ؛ وإِنْ كانت عزة القبض على الأمور فهو 
(1) هوعيد اللهين أب رأسى التفاق فى اللديتةء وكان ذلك فى غزوة بئى المصطلق فى شهر شعبان فى السئة 

السادسة من الهجرة ٠‏ ولك أنه رصف محمداً وصحبه فقال: ١‏ قدنائروتا وكائرونا فى بلادناء وال 

ما أعدنا وجلابيب فريش إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك: أما ولله لتن رجعنا إلى الدينة. 

ليخ رن الأمز منها الأذل. ثم أقبل على من حضرء من قومه فقال لهم: هذا ما نعلشم بأنفسكم ٠‏ 

أحللتوهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم؛ أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحرلوا إلى غير 

داركم؛ . أورده لبن هشام فى السيرة الثبوية (6/ 190 080 
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العزيز » وإن كانت عزة الحم فهو الخليم » وإن كانت عزة الغضب 
والانتقام فهو المنتقم الجبسار ٠,‏ وكل ألوان العزة لله تعالى: 
<. هر الشميع ميم و 4 2 
وما دامت العزة هى الغلبة والقهر » فالله سبحانه يسمع من يستحق أن 
يُقهِر منه ؛ وما دام الأمر فيه قول فهو يجىء بالسمع » وإنْ كان فيه فعل » 
فهو يأتى بصفة العليم » قهو السميع ما يقال رالعليم بما يُمعل. 
ونحن نعللم أن اللنهى عنه هنا هو: ولا يُحزنك قَْلّهُم . .462ابرنس] 
لذلك كان المناسب أن يقال. : لهو السْمِيعٌ .© أولا. 





ويريد الحق سبحانه أن يدثّل على هذه القضية دلالة كونية فى آيات الله 
تغالى فى الكون » وليس فى الوجود أو الكون مَنْ يقف أمامه سبحانه ؟ 
لذلك لا بد أن نلحظ أن قاثون «العزة لله جميعاً ‏ محكوم بأن لله تعائى ما 
فى السموات وما فى الأرض- 
الذلك يقول الحق سيحانه بعد ذلك: 
ع عن سس مم د ا 
+8 ألآا ترس فالسَّمنو تومن ف الارض 
َمَلكَينلِ ينغو يوذ ب آم 
ك2 إدتتترك إلا لتاقت 


اي 


ِلعخْرْسُوتَ © ©ه 


فالحق سبحانه - إذن - لن يُخرج كائنٌ مَنْ كان عن ملكه . 





وساعة تهد الحق سبحانه بين الشىء وضده ٠‏ فهو يأتى بالقانون والإطار 


])474/9( يخرصون : يعون ظونهم وكذبهم رإنكهم [تفسير ابن كثير‎ )١( 





